
حوادث النهب بين الواقع
والإعلام

7تحقيقات

كـنا نتقـافز أمـام شاشـات التلفـزيون ونحن
نـشاهـد الأسلاك تلتف حـول عنق التـمثال،
هذا الفعل الرمزي جعلنا ننطلق بفرح نحو
شوارع بغداد، التي مـا زالت المعارك تدور في
بعـض أحيـائهـا، في هـذه الـلحظـة شـاهـدت
عربات تـدفع باليد، وأخـرى تجرها الحمير
ونـسـاء وشبـابـاً يــركضـون مـنهكـين تحت

أثقال المواد المسروقة.
في اللحـظة نفسهـا شاهدنـا سيارات الإسعاف
تجـوب الشـوارع مـنبهـة النـاس إلى حـرمـة
الممـتلكات العـامة وعـدم جواز العـبث بها أو
سـرقتهــا.. ولكني فـوجئـت، ليلًا، حـينمـا
شـاهدت الفضـائيات العـربية وهي تـصورنا
مجمـوعـة ســراق لا أكثـر، ولم أر في هـذه
الصـورة إلا محـاولـة للـدفــاع عن دمـويـة
النـظـام الـســابق.. تجـمع ظـلم الــسنـوات
الطـوال السـابقـة في لحظـة واحدة، لحـظة

عجز.
لقد كـنا نحلـم بالـيوم الـذي نستـطيع فيه
كسـر حـواجـز التـسلـط الصـدامي ورؤيـة
الإعلام العــربي، وإذا بهـذا الإعلام يـنظـر
إلـينـا مـن خلال عيـون بعـثيــة، وإلا كيف
يفـسر تغييب الـروح الوطنيـة التي حركت
الآلاف من العراقيين، فعملوا تطوعاً في جمع
ما سـرق وإعادته إلى الجـوامع والمدارس، أو
الاحتفاظ بها وإعادتها إلى الدوائر المسروقة.
كـم من الآبــاء أعلنـوا بـراءتهـم من أفعـال
أبنـائهم الـطائـشة ومعـاقبـتهم عليـها؟ بل
وصل الأمـر أن شــاع في الأحيـاء العــراقيـة
التمييز بين البيوت على هذا الأساس، منهم

الأصلاء ومنهم )الحواسم(.
وكنـا نعي أسباب ما حصل، ان تسقط بغداد
مثل كـرة ثلج في نهار سـاخن برغـم أسلحة
الحـرس الجمـهوري والفـدائيين والبـعثيين
والجيـش المنحل، فـضلًا عن اتخـاذ العـوائل
متاريس، هذا الأمر المفاجئ، برغم توقعات
البعض، أربك الإنسان العراقي الذي لم يفكر

ملياً بما بعد السقوط.
من كـان يصدق أن سيخـرج من ظلم البعث
حيـاً.. كان حـديث الشـارع والبيت لـتذهب
كل الممتلـكات إلى النار مـا دامت بغداد الأهل
بخـير، وحين بـدأت الـصــورة تفعـل فعلهـا
)صـورة العـراقي الـسارق( تـنبهنـا إلى عدم
وجـود أي من ركـائـز المجـتمع المـدنـي التي
تسـاعد عـلى مـواجهـة هذا الـتدمـير الذي
أحـدثه مـراهقـونـا، والمهـمشــون من أيتـام
النظام السابق وبعض الجهلة الذين أفقدهم
نظـام الـبعث شعـورهم بـوطـنيتـهم حتـى
تحـول الـدفــاع عن المـدرسـة إلى دفــاع عن
الطـاغية نـفسه. لقد مـسخت الدكتـاتورية
التفكـير الوطني عـند الكـثيرين ممن كـانوا
يـشعـرون بـأن العـراق، بكل ثــرواته، ملك
لأزلام صدام، وها هي فرصتهم للانتقام من
هؤلاء الأزلام بنهب ممـتلكاتهم، بهذا المنطق
حــدثت أعمـال الـنهب، وهـذا مـالم تـفصح
عـنه قنـوات الإعلام.. إذن هــو انتقــام من
جـوع وإذلال ومهانـة مورست علـيهم طوال
العقـود الأربعـة الـسـابقـة، وخـارج دائـرة
الانتقـام عرفنـا بفعله حجم التـفكك الذي
يسري في مجـتمعنا، وحاجتـنا إلى إعادة بناء
البلـد بـروح أخـرى، روح المحبـة والتعـاون
التي أحالت البيوت إلى مستشفيات والجوامع
إلى مسـتودعـات، والأحيـاء إلى فرق حمـاية

جماعية..
انتهـت أعمـال الـنهب والـسلـب، ولكن هـذه
الروح مـا زالت تـسري بـرغم المتـاعب التي

نعيش في دوامتها.

سعيـد عبد الهادي

داود أيــضـــاً، وتم نـقلـنـــا إلى
المسـتشفـى بإحـدى السـيارات
الأهلـيــــة. وواصل الحــــراس
المـوجـودون في المحطـة القيـام
بواجب حمـايتها وهم كل من:
كــاظم راضي والمـرحـوم عبـد
الحـسين ضمـد الذي تـوفي بعد
الأحـداث وطــالب كــامل. ولم
يـتركـــوا أمـــاكـنهـم إلا بعـــد
استيلاء الأمريكان على المحطة
واتخاذها مقراً لهم. كما حافظ
منتـسبـوا الطـاقـة الحـراريـة
أيضـاً علـى البـنايـة والمحولات
ولم يمـسهـا أي ضـرر سـوى مـا
تعـــرضت لـه من قـصف. أمــا
السيـد غالـب حمادي القـصاب
الـذي يعمل مـشغلًا في المحطـة
فقــد قــدر الأمــوال الـتي تمت
المحــافظــة عليهـا بـأكثـر من
مليــار دينـار عــراقي معـززاً
قوله بـأن هذه المحطة هي التي
تقـــوم بـتحـــويل الـطـــاقـــة
الكهـربـائيـة من KV 132 إلى
 KV11 ومــن ثــم إلى KV 33
والمحـطـــة تـضـم محـــولـتـين
عمـلاقتـين وهي الـتي تغــذي
جميـع المحطــات الثـانـويـة في

محافظة ذي قار بالكهرباء.
شركة التأمين الوطنية

أما الـسيـد علي عـبد الحـسين
مدير شركة الـتأمين الوطنية

فيقول:
-أثناء العمليات العسكرية ومع
بــدايــة الفــرهــود تعـــرضت
دائرتنـا لدهم اللـصول لغرض
ســرقتهــا ونهب مــا فيهــا من
مكيفـات وأجهـزة وأثـاث، لكن
حضورنا في الدائرة حتى أثناء
العملـيات العسكـرية حال دون
تحقيق مــآربهم؛ فقــد وقفنـا
بوجـوههم أنـا والسـيد عـكاب
حمود حسون وعلي هادي على
الرغـم من تعرضـنا للتهـديد.
وتعــرضت للإصـابـة بـسـبب
تـــدافعــي معهـم. وقـــد كـــان
اللصوص يطلبون منا أن نترك
الـدائرة ويـهددونـا بتفجـيرها
إذا لم نخــرج مـنهـــا. لكـنـنــا
قـاومنـا بعنـاد. وقد حـافظـنا
عليهـا للمـرة الثـانيـة إذ سبق
لنـا أن قـمنـا بـالـعمـــــــــــــل
عـام 1991وقدّم لـنا كتـاب شكر
وكـوفئنـا بـ250 دينـاراً في ذلك
الوقت. وقد زودنـا السيد علي
عبـد الحـسين بــالكتـاب الـذي
يحمـــــــــل الرقم 1290 والمؤرخ
في 2 آيـار 1991 والـذي يـتضـمن
شمولهم بالمكافأة لحفاظهم على
المــمـــتلـكــــــات العـــــامـــــة.

تـضـم 13 معــملًا )6 معــــامل
للألمــنــيــــــوم و 7 معــــــامل
لـلقابلـوات( أنا ومجـموعـة من
الحــراس والسـاكـنين لحمـايـة
معـــامل الألمـنـيـــوم وقـــامـت
مجموعة أخرى بحماية معامل
القـابلـوات. وكـانت أعـداد كل
مجـمـــوعـــة لا تـتجـــاوز الـ15
شخـصاً وذلك لهجـرة الموظفين
وسكـان الحي بـسبب الـقصف.
وأول عمـل قمنـا به هـو جلب
احــدى المــولــدات مـن معـمل
الأكــســدة وتــشغـيله لإنــارة
الــشـــركـــة والحـي الـــسكـني
والتنـاوب في الحراسـات. وبعد
ذلك تمـت مفــاتحــة مــديــر
الشركة ومـعاون المدير لصرف
مـبـــالغ يـــومـيــــة للحـــراس
المـوجـودين لغـرض استـدراج
الحراس الآخـرين الذين تلكأوا
في الحـضــور. وفعلًا تم صـرف
المبالغ لهم وواظبوا على الدوام
وتمت حمـايـة الشـركـة تمـامـاً
ولم تـتعــرض لـلنـهب بـــرغم
القـــصف الجــــوي والــــرمـي
ومــواجهــة المخــاطـــر. وتمت
المحافظة عليها على الرغم من
تعـــرض المـنــشـــآت المجـــاورة
كـمعـمل الـنــسـيج ومخـــازن
الحديد والخشب للنهب. وتقدر
قـيـمـــة الأمـــوال الـتي تمـت
المحـافظـة عليهـا بـ 7 ملـيارات

دينار. واستدرك قائلًا:
-هـذه بــالنـسبــة للمــواد التي
تخص الانتاج فقط ناهيك عن

المكائن والمعدات والأبنية.
محطة كهرباء شمالي

الناصرية
أمـا محـطــة كهـربـاء شمــالي
النــاصــريــة فـيحــدثنــا عن
حميـاتهـا والمحــافظـة عـليهـا
المـشغل علي نـايف مطـر الذي
أصـيب بجــروح أثنــاء قيــامه

بحراستها قائلًا:
-قبل بـدايـة الحـرب قـام أزلام
النـظـــام بنـشــر المــدفـعيــة
والأسلحـة الثقيلـة في المنطـقة
القــريبـة مـن المحطــة وأثنـاء
عـبـــور رتل تـــابـع للجـيــش
الأمــريـكي الجـســر الـســريع
القــريب مـن المحطـة تعـرض
لإطلاق نـــار مـن المـنــطقـــة
المجـاورة للـمحطـة، أسفـر عن
إصابـة أحد الجـنود ممـا حدا
بـالقـوات الأمــريكيـة إلى الـرد
علـى مصدر النيران واستهداف
المحـطـــة بــشـكل مـبـــاشـــر،
مـستخـدمة بـذلك الطـائرات
فـأصـابـتني إحـدى الـشظـايـا
بيـدي، وجـرح زمـيلي حـسن

خـضير هـزيـر الـذي قـال لي:
)احـتفظ بهـذه الأجهـزة لحين
استقـرار الموقـف في المستـشفى
خــوفــاً مـن ســرقـتهــا مــرة
أخـرى(. وفعلًا أعـدنـاهـا بعـد
أسـبـــوع وتـــسلـمــتهـــا إدارة

المستشفى.
المكتبة العامة

أمــا الــسيــد عــدنــان صيــاح
المكصوصي الـذي يعمل حارساً
في المـكتبة العامـة فقد روى لنا
كـيف تمـت المحــافـظــة علــى
الـكتب والـوثـائق مـن همجيـة

)ابطال أم الحواسم( قائلًا:
لقد ساهم أبناء المنطقة بشكل
فـــاعل في المحـــافـظـــة علـــى
مـوجودات المكتبة العامة سواء
في عـــام 1991 أو أثنــاء الحــرب
الأخـيرة. فبعـد دخـول قـوات
الاحتلال واسـتبـاحـة دوائـر
الـدولة ومـؤسسـاتهـا من قبل
اللصـوص داهمـتنـا في سـاعـة
متأخـرة مجموعـة من السراق
المــسلـحين يـتجــاوز عـــددهم
الثمانيـة وبصحبتهم عدد من
النـســوة، وقــامــوا بـســرقــة
المـكيفـات والمـراوح والأجهـزة
الـكهربـائيـة بالقـوة، وحينـما
حاولـوا سرقـة الكتب تـدخل
أبنـاء المنـطقة، الـذين تجـمعوا
حال سمـاعهم مشـاجرتـنا مع
اللـصـوص، واسـتعــادوا بعـض
الأجـهزة ومنعـوهم من سـرقة
الكـتـب. وأذكـــر مـن الـــذيـن
ساهـموا بحـمايـة المكتبـة علي
كـاظم عبـاس وشقيقه حـيدر
وحــازم وكـــذلك أولاد خـثـير
عبــاس والعــديــد مـن أبنــاء
المنـطقـة الـذيـن لا تحضـرني
أسمـاؤهم هـذه اللحظـة فضلًا
عـن زمـيلـي الحــارس نــاجـي
مهلهل. وفي اليـوم التالي حضر
مجمـوعــة من رجـال الــدين
وطلـبـــوا مـنـــا نقـل الكـتـب
والمصادر وعدد من الأجهزة إلى
أحـد الجوامع في منطقة سومر
الــذي يـشــرف علـيه الـشـيخ
فاضل، فوافقنا وفعلًا حافظوا
علــــى الكـتـب والمـمـتـلكـــات
وأعـادوها بعـد استتـباب الأمن
وتسلمتها أمينـة المكتبة خولة
عبد الـستار، وبـاشرت المـكتبة
بـالـدوام بعـد سقـوط الـنظـام
مـباشـرة. وتكـاد تكـون بنـاية
المكتبـة من البـنايـات القليـلة
الـتي تمت المحــافـظــة علـيهــا
كـبنـايـة وأثـاث وهـذا لم يـتم

لولا تعاون الخيرين.
شركة أور العامة

أمـا السـيد حـامد علـوان أحد
المسـاهمين في حماية شركة أور

العامة فقد تحدث قائلًا:
-أثـنــاء دخــول الأمـــريكــان
النـاصـريـة شـكلنـا خفـارات
متـواصلــة لحمـايــة منـشـآت
ومعـامل شركة أور العامة التي

بوجوههم ويـصطدمون معهم
أحيانـاً، كما شاهدت الكثير من
ســـائقـي الــسـيــارات الــذيـن
امتـنعــوا عـن نقل الأغــراض
المسـروقة برغـم المغريات التي
يقـدمهـا اللصـوص، وشـاهـدت
أيـضــاً النــاس وهم يجـمعـون
الأدويـــــة ويعـيـــــدونهــــا إلى
المـستـشفيـات أو يسلـمونـها إلى
الجـوامـع التي امتلأت بـالأثـاث
والأجـهــــــــزة. وإن إعــــــــادة
المسروقـات دليل قاطع على إن
الكثير من العـوائل غير راضية
عـمـــا يقـــوم به الـبعـض مـن

أفرادها.
ومـــا أكثــر مــا أعــادت هــذه
العــوائـل من المـنهــوبــات مع
اعتـذارهـا وخجلهـا ممـا فعله

صبيانها غير المدركين.
جمع الأدوية

أمـا الأستاذ كـريم بهلـول الذي
ورد اسمه ضـمن الأسمـــاء التي
شكــرتهــا جــريــدة )صــوت

المدينة( فقد حدثنا قائلًا:
-أكـدت الوثـائق التي وجدت في
مقــــــرات الأمـــن وأجهــــــزة
المخــابــرات تـشـجيـع النـظــام
السـابق ودعـوة منـتسـبيه إلى
حـــرق المـــدن والمـــؤســســـات
وتـــشجـيع الـــسلـب والـنهـب
للقضاء على آخـر ما تبقى من
الـبنيـة الـتحتيـة. ومـن ضمن
هـذه المـؤسـسـات المـستـشفـى
الجـمهوري في النـاصريـة حيث
مـركــز التـجهيــزات الطـبيـة
لعمـوم المحافـظة. وقـد حاول
جمهور من الرعاع الهجوم على
المـستـشفـى عـدة مـرات إلا أن
الخيريـن تصـدوا لهم وأفـشلـوا
محـــــاولاتهـم. لـكــن وبعـــــد
الانفلات الأمني الكـبير هجمت
جمــوع من الـرعـاع بـأعـداد
كبيرة وبـدأت بنهب محتـويات
مـذخـر الأدويـة والـتجهيـزات،
ولم تنفع محاولاتـنا ومحاولات
الأهــالـي مـن مـنعهـم إذ كــان
البعض منهم مـسلحاً. لقد كان
المنظر مؤلماً. وبعد الذي حدث
قـمـت لـيلًا بـتـكلـيف أولادي
وبعض شباب المنـطقة، ومنهم
أولاد المـرحوم الـسيد حـسوني
السيـد عزيز، بدعوة الناس إلى
إرجـاع الأدويـة مــستخــدمين
مـكبرات الـصـــوت اليــدويــة.
وقمنا بذلك برغم برودة الجو
والـظلام الـدامـس وخـطـورة
المــوقف. وبــالـفعل اسـتجــاب
العـديد من المـواطنين وقـاموا
بــإعــادة الأدويـــة والأجهــزة
الطـبية وتم إيداعهـا في منزلي
ومـنــزل المــرحــوم الــسـيــد
حـســونـي المكـصـــوصي ودور
أخـــرى فــضلًا عـن الجـــوامع
حيث جمعت كميات كبيرة من
الأدويـة. وامتـدت مهـمتنـا إلى
وقـت مـتــــأخــــر مــن اللــيل
واستمرت إلى الـيوم التالي، وفي
الــصبــاح قـمنــا بـنقل هــذه
الأدوية إلى مستشفى الناصرية
العام، حيث سخر الكثيرون من
الخيرين سياراتهم مجاناً، وكان
حضـرتكم واحـداً من هـؤلاء،
وبرغم خـطورة الموقف سلمت
جمـيع الأدويـــة واحـتفـظـت
بـالأجهـزة الـطبيـة في منـزلي
بنــاءاً علــى طـلب الـــدكتــور

)شكـــراً لـــرجـــال الـــديـن
الأجلاء.. وشكــراً إلى الأخــوة
المجهولين الـذين لم تحضـرنا
أسمــاؤهم شكــراً لكل الــذين
قـاموا بحـمايـة المسـتشفـيات
والـدوائـر العـامـة والـتطـوع
والسهـر علـى راحة المـرضى
شكـــراً.. لكل الـــذين داســوا
الأنـانيـة وسخـروا طـاقـاتهم

لخدمة وخير المجتمع(.
هذا نـص ما كـتبته جـريدة
صـوت المــدينــة الصـادرة في
الـناصريـة بعد ستـة أيام من
سقــوط الـنـظــــــــــام أي في

يــوم 2003/4/15.
الفرهود

للإطلاع علـى الأحـداث منـذ
بـدايتهـا وكيف جـرت الأمور
في النـاصريـة التقـينا الـسيد
محمــد راضي لـيروي لنـا مـا

حصل فقال:
-بعـــد انـتهـــاء العـملـيـــات
العسكرية في الناصرية وقبل
سقـوط صـدام هجم الـرعـاع
أول الأمــــر علــــى العـيـــادة
الشعبيـة وبعدها علـى مبنى
المحـافـظــة ومجلـس الـشـعب
ومديرية الإحصاء.. وقد بدأ
الـنــاس بــالاسـتـيلاء علــى
الأسـلحــــة الـتي تــــرك أزلام
الـنظـام مخـازنهـا مـشـرعـة

الأبواب وهربوا.
فـنهبـوا الـسلاح المـوجـود في
مقر )فدائيي صدام( والفرق
الحـزبية، وبعـدها بـدأ النهب
والـسـلب في دوائــر الــدولــة
وأخــذ الــرعــاع يهــاجمــون
المخـازن والأسـواق المـركـزيـة
ومحطات تعبئة الغاز ومخازن
الحـديـد والخــشب، وكــذلك
ممتلكـات الدوائـر الخدمـية
مـثل الـبلــديــات والـتربيــة
والـطرق والجـسور والـدوائر
الأمـنـيـــة والاسـتخـبـــارات
والجوازات والتجانيد، فنهبوا
آليـاتهـا وأثـاثهـا وأحـرقـوا

وثائقها. 
وقـد شـاهـدت العـربـات التي
تجــرهــا الحيــوانــات تغــدو
وتجـيء وهـي محـملـــة بمـــا
اسـتـطــاعـت أن تـنهـبه مـن
جـامعـة ذي قـار التي كـانت
مـدرعـات الأمــريكــان تقف
بـالقــرب منهـا. وليـس هـذا
فقـط. فقـد قـام الأمـريكـان
بتجريـد حراس مخازن المواد
الغـذائية من أسلحتهم ودعوا
المواطنين إلى نهب محتوياتها.
كـمــــا نهـبـت محـتـــويـــات
المستشـفى وعدد من المخازن.
كـمـــا سمحـــوا للـمــواطـنـين
بــاحتلال الـدوائـر والـسـكن
فيهـا. أشـار الـسيـد محمـد إلى

نيات الأمريكان قائلًا:
أعتقـد إن عـمليـة التخـريب
والــسـمــــاح بهـــا مـن قـبل
الأمــريكــان كــانـت عمـليــة
مقـصودة الغاية منها تخريب
البنيـة التحتية للعراق لأجل
استقـدام شـركـاتـهم للـعمل
هنـا. ولـو كـان الأمــريكـان
جــادين في المحـافـظــة علـى
الـدوائر وحمـايتهـا لأصدروا
قـراراً، مجـرد قـرار، يـدعـو
المــــوظفـين إلى الاسـتـمـــرار
بــــالــــدوام في مـــــدارسهـم
ودوائرهم ويحملهم مسؤولية

المحافظة عليها.
مواقف إيجابية

أمـا الـسيـد أبــو عمـار فقـد
قاطعنا قائلًا:

-قد يكـون ما قاله الـسيد أبو
جـاسـم صحيحــاً لكن هـذا لا
يمــنع وجــــود الـكـثـير مـن
الحــالات الإيجــابـيـــة. فقــد
شـاهدت أثناء عـمليات النهب
العديد من المواطنين الشرفاء
الــذين يـعترضــون الـســراق
ويطــالبــونهم بـإعــادة تلك
المــمــتلـكـــــات. ويـقفـــــون

الناصرية/حسين كريم العامل

مالم تنقله الفضائيات!

جنود مجهولون حافظوا على الممتلكات العامة بلا ضجيج
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